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ملخص :

ــــاردة بـــســـقـــوط الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي وانـــتـــصـــار  ــبـ ــ لـــمـــا انـــتـــهـــت الــــحــــرب الـ
الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة فـــي مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــا�ضـــي، اعتقد 
معظم مــنــظــري الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــرالــيــة بـــأن عــصــرا جــديــدا من 
»الانتشار الديمقراطي« في الــدول النامية قد بــدأ، وأن الدعم الغربي 
لــنــخــبــهــا الـــســـيـــاســـيـــة مــــن شـــأنـــه أن يـــقـــودهـــا إلـــــى الـــتـــخـــلـــص مــــن نــظــمــهــا 
الــســلــطــويــة. ولأن معظم هـــذه الــــدول كــانــت واقــعــة تــحــت ســيــطــرة نظم 
ســلــطــويــة عــســكــريــة، فــقــد بــــدا واضـــحـــا أن »الانـــتـــشـــار الــديــمــقــراطــي« 
الـــمـــوعـــود كــــان يــســتــهــدف اســـتـــعـــادة الــنــخــب الــســيــاســيــة لــلــســلــطــة بعد 
إخــــراج العسكريين مــنــهــا.  لــاقــتــراب أكــثــر مــن هـــذا الــوضــع المستجد، 
وبالتحديد مــن مــدى إســهــام البيئة الــجــديــدة للنظام الــدولــي فــي تيسير 
الإصاح السيا�ضي في أفق الانتقال الديمقراطي في الدول النامية، كان 
على  المدنية-العسكرية  عاقاتها  تــفــاعــات  تفكيك  إعـــادة  الـــازم  مــن 

ضوء التصورات التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة.

ــلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة ، الـــتـــحـــول  ــيـــش ، الـــسـ ــيـــة:الـــجـ ــتـــاحـ ــفـ ــمـ الــــكــــلــــمــــات الـ

الديمقراطي ، الليبرالية .
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 Developing Countries: Intellectual Debates in a Post-
Cold War Environment

 Mohamed Al-Oufi                                                                                                               
Iman Al-Marzouqi

Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco

ABSTRACT:  
 With the end of the Cold War marked by the collapse of the Soviet 

Union and the triumph of Western democracy in the early 1990s, most 
proponents of liberal political culture believed that a new era of «de-
mocratic diffusion» in developing countries had begun. They argued 
that Western support for their political elites would lead them to rid 
themselves of their authoritarian regimes. Since many of these coun-
tries were under the control of military authoritarian systems, it be-
came clear that the promised «democratic diffusion» aimed to restore 
political elites to power after removing the military from it. To better 
understand this emerging situation, particularly the extent to which 
the new environment of the international system facilitated political 
reform towards democratic transition in developing countries, it was 
necessary to dissect the interactions of their civil-military relations in 
light of the perceptions generated by the end of the Cold War.

KEYWORDS: Army, Political Authority, Democratic Transition, 
Liberalism
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المقدمة :

حــظــيــت قــضــايــا الــجــيــش والــســلــطــة الــســيــاســيــة بــاهــتــمــام بــالــغ فـــي الـــدراســـات 

ــــى الـــمـــفـــكـــر الأمـــريـــكـــي صــامــويــل  ــيـــة، ويـــعـــود الـــفـــضـــل إلـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــســـيـــاســـيـــة والاسـ

القضايا، عندما صاغ  لهذه  الانتباه  إثارة  Samuel Huntington في  هنتغتون 

حيث   ،1957 عام  الغربية  الديمقراطيات  في  بالعسكري  المدني  التحكم  نظرية 

مجاله  و’’استقالية  الغربي،  للضابط  العسكرية’’  ‘’احترافية  مبدأي  من  جعل 

الـــعـــســـكـــري’’ إطــــاريــــن تــفــســيــريــيــن لـــحـــيـــاده الـــســـيـــا�ضـــي، ولــتــمــوقــعــه داخـــــل الــنــظــام 

ــيـــا�ضـــي، بـــاعـــتـــبـــار الأخـــيـــر صـــاحـــب الاخـــتـــصـــاص  الـــســـيـــا�ضـــي كـــخـــاضـــع لــســلــطــة الـــسـ

الــحــصــري فــي حــيــازة الــســلــطــة الــســيــاســيــة. غــيــر أن هنتغتون ســيــنــاقــض نــفــســه في 

تــنــاولــه لــلــقــضــايــا ذاتــهــا فــي بــيــئــة الـــدول الــنــامــيــة، حــيــن اعــتــقــد فــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 

الــمــا�ضــي، ومــعــه تــيــار كــبــيــر مــن الــبــاحــثــيــن الــذيــن كــانــوا شــكــلــوا مــدرســة ‘’الــتــنــمــيــة 

ــادة عـــمـــلـــيـــات بـــنـــاء  ــيــ ــي قــ ــتــــحــــديــــث’’، بـــــأن مــــواصــــفــــات الـــتـــحـــديـــث الـــمـــطـــلـــوبـــة فــ والــ

المؤسسة  في  تتوفر سوى  الحديثة الاستقال، لا  الــدول  في هذه  والأمــة  الدولة 

بين  مــن  والعقلنة  والانــضــبــاط  بالتنظيم  المتصفة  الوحيدة  لكونها  العسكرية، 

المؤسسات السياسية والبيروقراطية والإدارية الأخرى. لهذا شرعن هؤلاء  باقي 

الــبــاحــثــيــن لــجــيــوش الــــدول الــنــامــيــة الــتــدخــل لاحــتــكــار الــســلــطــة الــســيــاســيــة تحت 

دافـــع ســد الــفــراغ الــســيــا�ضــي الــنــاتــج عــن غــيــاب نــخــب ســيــاســيــة مــدنــيــة تــحــديــثــيــة. 

ــــدوا عـــلـــى أن حـــيـــازة الــعــســكــريــيــن لــلــســلــطــة هـــي حـــيـــازة ظـــرفـــيـــة، ســتــنــتــهــي  وقــــد أكــ

ــيـــرة لاســتــكــمــال الــبــنــاء الـــمـــؤســـ�ضـــي لـــلـــدولـــة؛ فـــي شــقــيــه الــســيــا�ضــي  فـــي الأطـــــوار الأخـ

السياسية  للنخب  السلطة  العسكريون  سيعيد  حينها  والــبــيــروقــراطــي-الإداري، 

والتنموي.  والاقتصادي  السيا�ضي  الإصاح  مواصلة  في  بمهامها  تضطلع  حتى 

وعودتهم  للسياسيين،  السلطة  العسكريين  تسليم  لحظة  انتظار  طال  لقد 

لــثــكــنــاتــهــم لــلــقــيــام بــوظــائــفــهــم الــدفــاعــيــة، إلـــى أن تــبــيــن أن احــتــكــارهــم لــهــا لــم يكن 

بدافع المساهمة في إرساء دولة-أمة حديثة، بقدر ما سعى إلى كبح الإصاحات 

الــســيــاســيــة الــرامــيــة إلــى تــمــديــن الــســلــطــة آنـــذاك. ولــعــل هــذا مــا دفــع بــاحــثــان كــانــا 

مــن أشـــد الــمــدافــعــيــن عــن الـــدور الــتــحــديــثــي لــلــجــيــش إلـــى مــراجــعــة مــوقــفــهــمــا مــنــه؛ 

بـــأن احــتــكــار الــجــيــش   Edward Schils إيـــــدوارد شــيــلــز  حــيــن اعـــتـــرف الأول وهـــو 

ــي الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة بـــعـــد الاســــتــــقــــال أعــــــاق تـــحـــولـــهـــا نــحــو  لــلــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة فــ
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 Samuel Finer فينر  صامويل  وهو  الثاني  أكد  فيما  الديمقراطية،)1( 

عــلــى أن تــدخــل الــعــســكــريــيــن فــي الــشــؤون الــســيــاســيــة لــهــذه الـــدول كــرّس 

مــجــمــوعــة مـــن الــمــظــاهــر الــمــنــاقــضــة لــلــحــداثــة الــســيــاســيــة، مـــن قــبــيــل؛ 

السياسية أو تنحيتها)2(.  وإزاحة النخب  الابتزاز، واستغال النفوذ، 

ــبــــاردة بــســقــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي وانــتــصــار  لــمــا انــتــهــت الـــحـــرب الــ

الديمقراطية الغربية في مطلع تسعينيات القرن الما�ضي، اعتقد معظم 

بـــأن عــصــرا جــديــدا مــن »الانــتــشــار  مــنــظــري الــثــقــافــة السياسية الليبرالية 

ــــدأ، وأن الــــدعــــم الـــغـــربـــي لــنــخــبــهــا  الـــديـــمـــقـــراطـــي« فــــي الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة قــــد بــ

السياسية من شأنه أن يقودها إلى التخلص من نظمها السلطوية. ولأن 

كــانــت واقــعــة تحت سيطرة نظم سلطوية عسكرية،  الـــدول  هــذه  معظم 

فــقــد بــــدا واضـــحـــا أن »الانـــتـــشـــار الــديــمــقــراطــي« الـــمـــوعـــود كــــان يستهدف 

استعادة النخب السياسية للسلطة بعد إخراج العسكريين منها. 

ــتـــراب أكـــثـــر مـــن هــــذا الـــوضـــع الــمــســتــجــد، وبــالــتــحــديــد مـــن مــدى  لـــاقـ

إسهام البيئة الجديدة للنظام الدولي في تيسير الإصاح السيا�ضي في أفق 

ـــادة تفكيك  ـــدول الــنــامــيــة، كـــان مــن الــــازم إعـ الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي الـ

أفرزتها  التي  التصورات  ضــوء  على  المدنية-العسكرية  عاقاتها  تفاعات 

نهاية الحرب الباردة. وذلك من خال الانطاق من التساؤل التالي؛ تحت 

تــأثــيــر أي ظــــروف ومـــابـــســـات تــغــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى بــيــن الــنــخــبــتــيــن الــمــدنــيــة 

والعسكرية في الدول النامية بعد نهاية الحرب الباردة؟ وهل كان بإمكان 

آنذاك  الليبرالي  الفكر  ابتدعها رواد  التي  الديمقراطي«  سردية »الانتشار 

أن تـــخـــرج الــعــســكــريــيــن مـــن الــســلــطــة وتـــحـــل الــســيــاســيــيــن مــحــلــهــم فـــي هــذه 

تيارين  السابق مساجلة طروحات  الـــدول؟. تقت�ضي الإجابة عن السؤال 

رئــيــســيــيــن انــصــب اهــتــمــامــهــمــا عــلــى بــحــث تـــحـــولات الــجــيــش والــســيــاســة في 

 Aurelهـــذه الــبــيــئــة. الــتــيــار الأول قـــاده كــل مــن الباحثين أريـــل كـــرواســـون

من  نــوعــا  أبـــديـــا  الــلــذيــن   David Kuehn كــوهــيــن  وديــفــيــد   Croissant 

التفاؤل حول إمكانية تمدين السلطة السياسية في الدول النامية بآسيا 

التيار  أمــا  الــنــامــيــة’’.  الـــدول  فــي  ‘’الــتــنــافــس المدني-العسكري  فــي نظريتهما 

الــثــانــي، فقد اهــتــم بتفكيك شــفــرات عــاقــة الجيش بالسياسة فــي الــدول 

)1(  Jean Joana, Le pouvoir des 
militaires, entre pluralisme 
limité et démocratie, dans 
Mohammad-Saïd Darviche et 
William Genieys. Penser les 
régimes politiques avec Juan 
Linz, (L‘Harmattan , Paris, 
2008, p  5, disponible sur : 
https://2u.pw/ITKN0zn( 

)2(    ويــلــيــام تــايــلــور، الاستجابات 
الــعــســكــريــة لــانــتــفــاضــات الــعــربــيــة 
ــيـــة  ومـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــاقـــــات الـــمـــدنـ
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط: 
تحليل لــأحــداث فــي مــصــر وتــونــس 
ــا، تـــرجـــمـــة أســـامـــة  ــ ــــوريــ ــا  وســ ــيـ ــبـ ــيـ ولـ
عـــــبـــــاس وعــــــمــــــرو بـــــســـــيـــــونـــــي، )دار 
الــــــــــوافــــــــــد الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة نـــــــــاشـــــــــرون، 

بيروت،2018 )، ص  105.
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افا Mehran Kamrava  وزولتان  العربية، وتزعمه كل من مهران كامر

 .Zoltan Barany باراني

: نظرية التنافس المدني-العسكري في الدول النامية 
ً
أولا

اعتقد أريل كرواسون أن السلطة السياسية في الــدول النامية بعد 

الــبــاردة، كانت تتجاذبها قــوتــان نخبويتان؛ الأولـــى مدنية لم  نهاية الــحــرب 

تــحــت ســيــطــرة العسكريين مــن سعيها لاســتــعــادة السلطة،  يــحــد وقــوعــهــا 

التفاعل،  هــذا  ضمن  بها.  ومتشبثة  للسلطة،  محتكرة  عسكرية  والثانية 

اتــســمــت عــاقــة الــنــخــبــتــيــن بــالــتــنــافــس حــــول شــرعــيــة اكــتــســاب الــســلــطــة، 

بــحــيــث حـــاولـــت كـــل نــخــبــة مــنــهــمــا تــوظــيــف الــعــوامــل الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 

إلــى استثمار  لقلب ميزان القوى لصالحها. لقد سعت النخب السياسية 

مسعى »الانتشار الديمقراطي« لصالحها، عبر الاستقواء بالدعم الأمريكي 

لتسريع وثيرة الإصــاح السيا�ضي في مجموعة من هذه الــدول، وفي مقابل 

ذلــك، شحذ العسكريون جهودهم لمنع النخب السياسية من الوصول 

إلى السلطة)3(. 

مــجــالات الــتــنــافــس، واســتــراتــيــجــيــات الــنــخــبــة الــســيــاســيــة لحسمه 

لصالحها: 

انطلق أريل كرواسون من فرضية أنه كلما تعززت السيطرة المدنية 

على الحياة السياسية في الدول النامية، إلا وتيسر تحولها الديمقراطي، 

وبــالــمــقــابــل كــلــمــا تــعــززت ســيــطــرة الــعــســكــريــيــن عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة إلا 

السياسيين  بين  التنافس  كــان  لقد  فيها.  العسكرية  السلطوية  وتكرست 

ــــدول، حــســب الــبــاحــثــيــن، مــتــجــاوزا نــمــط الــنــظــام  والــعــســكــريــيــن فـــي هـــذه الــ

الــســيــا�ضــي الــقــائــم، إلـــى رســـم شكله المستقبلي. أمـــا فيما يــخــص مــجــالات 

التنافس فقد حددها في خمسة، وهــي؛ تجنيد النخب، ووضــع السياسة 

ــاع الـــوطـــنـــي، والــتــنــظــيــم الـــعـــســـكـــري)4(،  ــلـــي، والــــدفــ الـــعـــامـــة، والأمــــــن الـــداخـ

ن من تحديد 
ّ

معتبرين أن النخبة التي ستتحكم في هذه المجالات ستتمك

شــكــل الــنــظــام الــســيــا�ضــي لــلــدولــة، وتــتــحــكــم فــي تــوزيــع الــســلــطــة السياسية 

داخله.

خــــــــشــــــــاب،  إمـــــــــــــــــــام  )3(  أحــــــــــمــــــــــد 
ــتـــقـــال:  ــبـــار نــــمــــوذج الانـ ــتـ إعـــــــادة اخـ
هــــــل تــــكــــفــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات وحــــدهــــا 
ــتــــحــــول الـــديـــمـــقـــراطـــي  لـــتـــحـــقـــيـــق الــ
ــيـــة  ــنـــمـ ــلـــــس تـ ــ ــــجـ فــــــــي أفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا؟، مـ
ــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي  ــمــ ــلــ ــعــ ــبـــــحـــــث الــ ــ الـ
أفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا(CODERSIA)، دكـــــــار، 

2015، ص 9.(

)4( Aurel Croissant and David 
Kuehn, Conceptualising 
Civil-Military Relations in 
Emerging Democracies, )
European Political Science 
(EPS), no 10 (2011), p 139.
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فــي ســيــاق بــحــث اتــجــاهــات الـــتـــوازن بــيــن النخبتين، أكـــد الــبــاحــثــان أن 

تأثير  دون  مــن  فيها  والــتــقــريــر  الخمسة،  المــجــالات  على  المدنية  السيطرة 

الإشــراف  مــن  المدنية  النخبة  تتمكن  عندما  فقط  تتحقق  العسكريين، 

عــلــى الــســيــاســة الــعــســكــريــة كــســيــاســة عــمــومــيــة، وفـــي كــل الــســيــاســات ذات 

الــمــؤســســة العسكرية  الــعــســكــري، بحيث يقتصر دور  بــالــشــأن  الارتـــبـــاط 

على اتخاذ القرارات العسكرية ضمن الحدود التي وضعها السياسيون)5(. 

إن الوصول لهذا النمط من سيطرة السياسيين على العسكريين، حسب 

الــبــاحــثــيــن، كــفــيــل بــتــســريــع وثـــيـــرة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 

الـــدول النامية. وعــلــى عكس ذلـــك، يمكن للمؤسسة  فــي 

مجموعة  عبر  السياسية  السيطرة  تقويض  العسكرية 

لما  بالنسبة  المؤسسية.  المؤسسية وغير  الآلــيــات  مــن 

الباحثان على حالة تعظيم مكانة  هــو مؤس�ضي؛ وقــف 

التأثير  الــدول، كوضع يمكنها من  المؤسسة العسكرية في دساتير هــذه 

عــلــى المـــجـــالات الــخــمــســة، بــمــبــرر الاحــتــكــام إلـــى تــطــبــيــق أحـــكـــام الــدســتــور، 

أما  الــدســتــور.  تـــروج لنفسها كمؤسسة وطــنــي حريصة على تطبيق  حيث 

من حيث الآليات غير المؤسسية، فتمثلت حسب الباحثين في الضغط  

الذي يمارسه العسكريون على الحكومات، بما في ذلك اللجوء إلى تنفيذ 

انقابات عسكرية لإنهاء الحكم المدني)6(. 

فـــي كـــل مـــجـــالات الــتــنــافــس الــســابــقــة، أكــــد أريـــــل كــــرواســــون وديــفــيــد 

لفرض  الاستراتيجيات  مــن  السياسية مجموعة  النخب  أمــام  أن  كوهين 

بــامــتــيــازات مــالــيــة، في  سيطرتها عــلــى العسكريين؛ أولــهــا: إرضــــاء الــضــبــاط 

شــكــل تــرقــيــات، وتــحــســيــن الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــســتــفــيــدون منها، 

المخابرات،  جهاز  توظيف  عبر  الضباط  لسلك  والمتابعة  الرصد  وثانيها: 

وثــالــثــهــا: الــتــعــيــيــن فــي مــنــاصــب سلسلة قــيــادة الــجــيــش اعــتــمــادا عــلــى عامل 

السياسية  التنشئة  بتمدين  السياسية، ورابعها: الاهتمام  للنخب  الــولاء 

للعسكريين في كل برامج التكوينات والتدريب، وخامسها: مكافأة الامتثال 

ــا بـــخـــصـــوص الـــعـــوامـــل  ــ ــبـــــاط)7(.أمـ ــ ـــن بـــيـــن الـــــضـ ومـــعـــاقـــبـــة عـــــدم الـــطـــاعـــة مـ

المدنيين والعسكريين، فقد قسمها  بين  بالعاقات  التي تحيط  الهيكلية 

يمكن للمؤسسة العسكرية تقويض 

السيطرة السياسية عبر مجموعة من 

الآليات المؤسسية وغير المؤسسية

الـــعـــســـكـــر  مـــصـــطـــفـــى،  ــنـــد  ــهـ )5(  مـ
والتعثر  الــتــحــول-الــعــســر  فــي  ودوره 
الديمقراطي، ثاث حالات دراسة، 
ــمــــــد جــــــــمــــــــال بـــــــــــــاروت  ضـــــــمـــــــن مــــــحــــ
وآخــــــــرون، الــجــيــش والـــســـيـــاســـة في 
ــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  مـــرحـــلـــة الـ
الــــوطــــن الــــعــــربــــي، الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي 
ـــاث ودراســـــــــــة الــــســــيــــاســــات،  لــــأبــــحـ

(بيروت، 2019)، ص 546.

)6(  حمدي عبد الرحمن وآخرون، 
في  الجيوش والتحول الديمقراطي 
إفريقيا، منتدى العاقات العربية 
والــدولــيــة، (الــدوحــة، 2015)، ص 

.48

)7(  Aurel Croissant and 
David Kuehn and others, 
Democratization and Civilian 
Control in Asia, Palgrave 
Macmillan, New York, 2013, 
pp. 21-41, Google Books, 
accessed on 17/08/2020, at : 
https://bit.ly/3e5pwAB
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military- الباحثان إلى نوعين: عوامل خارجة عن المؤسسة العسكرية

تــغــيــيــره،  الـــمـــراد  الــنــظــام  طــبــيــعــة  تــحــديــد  وتــشــمــل  exogenousfactors؛ 

وحجم الامتيازات التي كــان يوفرها للمؤسسة العسكرية، وحــدود دورهــا 

السيا�ضي. فيما شملت العوامل الداخلية الخاصة بالمؤسسة العسكرية 

الانضباط  ومستوى  التنظيمي،  هيكلها   military-endogenousfactors

المحقق داخله، واحترام التدرج الوظيفي والأقدمية، والانصياع لأوامر، 

ثـــم تــمــاســكــهــا الـــداخـــلـــي، ومــوقــفــهــا الاقـــتـــصـــادي عــلــى مــســتــوى الــمــيــزانــيــة 

العسكرية، وأيــضــا الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تمارسها ضمن مــا يعرف 

بـ’’الدور التنموي للجيش في الدول النامية’’)8(. 

أثـــــــــــــــرت الــــــــعــــــــوامــــــــل الــــــســــــابــــــقــــــة بــــــــشــــــــدة فـــــــــي تـــــــفـــــــاعـــــــات الــــــعــــــاقــــــات 

الــمــدنــيــة-الــعــســكــريــة فـــي الـــــدول الــنــامــيــة، حــيــث كــانــت أبـــانـــت عـــن مــقــدار 

الدعم الشعبي الذي يحوزه النظام المدني الحاكم، والتوافق السيا�ضي 

الــحــاصــل داخـــلـــه حـــول خـــيـــارات الــديــمــقــراطــيــة والــحــكــم الــمــدنــي ونــشــاط 

ــنـــظـــام لــحــجــم  ــي الـ المـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي، وكــــذلــــك لـــمـــدى إدراك الـــفـــاعـــلـــيـــن فــ

للدولة.  القومي  بالأمن  المحدقة  والداخلية  الخارجية  الأمنية  التهديدات 

ــيـــن بــــــأن ســيــطــرة  ــــون وديــــفــــيــــد كـــوهـ ــــرواســ ــى إثـــــرهـــــا، اعـــتـــقـــد أريـــــــل كــ ــلــ وعــ

السياسيين على العسكريين تتحقق عندما ينفردون بالتقرير في المجالات 

الــخــمــســة دون مـــســـاءلـــة مـــن الــعــســكــريــيــن، لــكــن تــحــقــيــق هــــذا الـــنـــوع من 

يتخذ شكل عملية تدريجية ممتدة  الناشئة  الديمقراطيات  في  السيطرة 
في الزمن، تتكون من مرحلتين أساسيتين)9(.

الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى: تــنــشــغــل فـــيـــهـــا الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــوقـــايـــة مــن 

الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة مـــن خــــال الــســيــطــرة عــلــى مــجــالــي تــجــنــيــد الــنــخــب 

السياسية والسياسة العامة.

مجالات  لتشمل  المدنية  السيطرة  بتوسيع  تتميز  الثانية:  المرحلة 

الأمــن الــداخــلــي، والــدفــاع الــخــارجــي، والتنظيم العسكري. لكن بلوغ هذه 

الــمــرحــلــة لــن يــتــم مــن دون حــل مــشــاكــل الــمــرحــلــة الأولـــــى، خــاصــة تحقيق 

ــة الـــمـــدنـــيـــة، ثــــم الـــنـــظـــر لــلــســيــاســة  ــ ــــدولـ تــــوافــــق ســـيـــا�ضـــي داعـــــــم لـــخـــيـــار الـ

)8(  Aurel Croissant and David 
Kuehn, Reforming Civil-
Military Relations in New 
Democracies : Democratic 
Control and Military 
Effectiveness in Comparative 
Perspectives, Springer 
International Publishing, 
Cham (Switzerland), 2017(, 
p  4.

الــــعــــاقــــات  مــــحــــســــن،  )9(  أحــــمــــد 
الــــــــــمــــــــــدنــــــــــيــــــــــة-الــــــــــعــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــة فـــــي 
(المعهد  الناشئة،  الديمقراطيات 
 ،(2018 ــــات،  ــــدراســ ــلــ ــ لــ الــــمــــصــــري 
شــوهــد   ،2018/11/30  ،9 ص. 
 : عــلــى  مــتــوفــر   ،2023/10/23 فـــي 

:)https://2u.pw/MCiCZJy
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التنفيذية وتراقبها السلطة التشريعية. وفي هذا  العسكرية كسياسة عامة تديرها السلطة 

الإطـــــار، أثــيــر نــقــاش حـــول الــشــكــل الــمــثــالــي الــــذي ستستقر عــلــيــه الــعــوامــل والاســتــراتــيــجــيــات 

المدنية  في مرحلة فرض السيطرة المدنية.

الهيكلة النظرية للتنافس والتوقعات الأولية لنتائجه:  -

انطاقا من اعتقاد الباحثين بأن بلوغ مرحلة السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، 

تتم من خال تفاعل العوامل العسكرية والعوامل الخارجة عن المؤسسة العسكرية حول 

مـــجـــالات الــتــنــافــس الــخــمــســة، فــقــد عــمــلــنــا عــلــى وضـــع خــطــاطــة تــوضــيــحــيــة للبنية التفاعلية 

للتنافس المدني-العسكري في الدول النامية.

شكل  : عوامل واستراتيجيات فرض السيطرة المدنية
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المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على التوصيفات الواردة عند أوريل 

كرواسون ودافيك كوهين

Aurel Croissant and David Kuehn and others, Reforming Civil-

Military Relations in New Democracies, pp. 1-22

نستنتج مــن الــشــكــل الــتــوضــيــحــي، أن اســتــراتــيــجــيــات فـــرض السيطرة 

ــادر عــــن الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة،  ــ الـــمـــدنـــيـــة هــــي عــــبــــارة عــــن فـــعـــل ســـيـــا�ضـــي صــ

للعسكريين،  السيا�ضي  الحضور  لقوة  تقديرها  حسب 

والـــذي تــحــدده انــطــاقــا مــن قــراءتــهــا للعوامل المرتبطة 

ــــة عـــنـــهـــا.  ــــارجـ ــخـ ــ بـــالـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة والـــــعـــــوامـــــل الـ

ــــة، يــســهــل  ــيـ ــ ــــارجـ ــــديـــــدات خـ ــهـ ــ فــــمــــثــــا، فـــــي حــــالــــة وجــــــــود تـ

عــلــى الــنــخــب الــمــدنــيــة الــتــدخــل فـــي الــتــنــظــيــم الــعــســكــري 

ــــادة هــيــكــلــتــه وتــجــديــد نــخــبــه، تــحــت ذريـــعـــة مــواجــهــة  لإعــ

ــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــرصــة لاخــتــيــار الــقــادة  الــتــهــديــدات الـــخـــارجـــيـــة)10(، وهـ

ــثـــالا لــلــحــكــم الــــمــــدنــــي، خـــاصـــة وأن الـــتـــهـــديـــدات  ــتـ ــثــــر امـ الــعــســكــريــيــن الأكــ

السيا�ضي. وقد  للنظام  بدعم شعبي  ما تصاحب  غالبا  الخارجية  الأمنية 

آمـــن الــبــاحــثــان بصعوبة تحقيق الــســيــطــرة الــمــدنــيــة فــي الــــدول الــتــي تكون 

لمؤسساتها العسكرية امــتــدادات فــي المــجــال الاقــتــصــادي الــمــدنــي، حيث 

ــا يــصــبــح الــعــســكــريــون مــنــافــســون لــلــفــاعــلــيــن الاقــتــصــاديــيــن  ـــه بــمــجــرد مـ أنـ

الــشــأن السيا�ضي، تحت دافــع الحفاظ على  فــي  تتعزز احتمالات تدخلهم 

المصالح الاقــتــصــاديــة، ثــم يتوسع هــذا الـــدور مــع مـــرور الــوقــت للتحكم 

فــي السياسات العامة.  فــي السياسات الاقــتــصــاديــة، ومــن خــالــه التحكم 

المدنية،  للنخب  الخيارات الاستراتيجية  تتعقد  وفي أي مسار كالسابق، 

فــا تجد أي سبيل ســوى الاتــكــال على الــدعــم الشعبي والــقــوى الخارجية 

كبح  مقابل  في  الاسترضاء،  استراتيجية  أوانتهاج  للديمقراطية،  الداعمة 

التوسع الاقتصادي للعسكريين، وإخضاعهم للرقابة والمتابعة ومعاقبة 

عدم الممتثلين منهم)11(.

وحيث إن انتهاج استراتيجيات السيطرة المدنية في الــدول الحديثة 

)10( Albert Legault, 
Démocratie et transfert 
de normes : les relations 
civilo-militaires, )Études 
internationales, vol. 2, no 
2(2001), p.p 175-176.

)11(  Aurel Croissant and 
David Kuehn and others,) 
Democratization and Civilian 
Control in Asia(, Op.Cit, pp 
45-52.

أن استراتيجيات فرض السيطرة 

المدنية هي عبارة عن فعل سياسي 

صادر عن النخب السياسية، حسب 

تقديرها لقوة الحضور السياسي 

للعسكريين
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العهد بالديمقراطية هو شأن داخلي، فقد أو�ضــى الباحثان النخب المدنية بالاعتماد على 

العوامل الخارجة عن المؤسسة العسكرية؛ كالاعتماد على الدعم الشعبي للنظام السيا�ضي 

المدني، والتوافق المدني على مدنية الدولة، واستغال المساحات المتاحة أمام المجتمع 

السيطرة على مجالات  يتمكنوا من  والمؤثرة، حتى  التوعوية  السياسية  وأنشطته  المدني، 

المناصب  لاحــتــال  والتقنوقراطية،  الحزبية  المدنية  النخب  وتجنيد  الــعــامــة،  السياسات 

الــحــســاســة فــي الـــدولـــة، والــقــيــام بــإصــاحــات ســيــاســيــة تــحــصــر دور الــمــؤســســة الــعــســكــريــة في 

الحفاظ الأمن الخارجي. أما بشأن الاستراتيجيات الاسترضائية التي تلجأ إليها النخب المدنية 

أحيانا لدفع النخب العسكرية للقبول بمدنية الدولة، فقد أجملها الباحثان في رصد وتتبع 

الــنــشــاط الــســيــا�ضــي لــلــضــبــاط، ومــعــاقــبــة كــل مــن تــثــبــت فــي حــقــه الــتــطــاول عــلــى اخــتــصــاصــات 

لـــأدوار  الباحثين عناية كافية  إيـــاء  لــوحــظ عــدم  بــالــذات،  المستوى  هــذا  المدنيين. وعــلــى 

الخارجية الداعمة للحكم المدني، بعدما عمدا إلى ترتيبها في المرتبة الأخيرة ضمن العوامل 

المساعدة على تحقيق السيطرة المدنية، مع أن هذا العامل كان له دور كبير في دفع مسار 

الانفتاح الديمقراطي للدول النامية في حقبة ما بعد الحرب الــبــاردة. ولا سيما الــدور الذي 

لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في دعم النخب المدنية، والضغط على النخب العسكرية 

للقبول بالحكم المدني في العديد من الدول النامية، وهذا ما نعتقد أنه أحد مواطن القصور 

الأساسية في النظرية. عدا ذلك، نجح الباحثان في تفكيك مستويات الانتقال الديمقراطي 

في خمس دول أسيوية على أساس ترجيح قدرة أي من النخبتين، المدنية والعسكرية، على 

صناعة القرار السيا�ضي، كما هو مبين في الشكل التالي:
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شكل 2 : قدرة اتخاذ القرار بين المدنيين والعسكريين 

في تايلاند، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، كوريا الجنوبية في دراسة 

منشورة عام 2 20.

ــيــــة-الــــعــــســــكــــريــــة فــي  ـــن، الـــــعـــــاقـــــات الــــمــــدنــ ــــد مــــحــــسـ ــمـ ــ الـــــمـــــصـــــدر: أحـ

الديمقراطيات الناشئة، ص. 10.

إن ترجيح الباحثان لسيطرة المدنيين على صناعة القرار السيا�ضي 

ــايــــوان، تـــأكـــدت صــدقــيــتــه فـــي جـــل مـــؤشـــرات قــيــاس  فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وتــ

ــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــتـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لـــكـــن دون تـــجـــاهـــل أن نـــجـــاح الانـ

البلدين تم بفضل الدعم الأمريكي السيا�ضي والاقتصادي)12(. فيما لا زال 

حيث  أندونيسيا،  فــي  بعد  معالمه  تتضح  لــم  المدني-العسكري  التنافس 

ما زال المدنيون غير قادرين على فرض سيطرتهم الكاملة على القرارات 

المتعلقة بتنظيم المؤسسة العسكرية ذاتها، وبالأمن الداخلي، والدفاع 

الخارجي، رغم نجاح الدولة في إقرار الانتقال الديمقراطي في العام 1998. 

مـــــحـــــددات  ـــل،  ــ ــــوريـ ــيــ ــ تــ )12(  يــــــــان 
التحول الديمقراطي: تفسير تغيير 
أنــظــمــة الــحــكــم فــي الــعــالــم (1972-

الــــحــــاج  ــلــــيــــل  خــ تــــرجــــمــــة   ،(2006
صــالــح، (الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ودراســــــــــــــة الـــــســـــيـــــاســـــات، بـــــيـــــروت، 

2019)، ص. 91.
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وهـــو أمـــر تنبه لــه أيــضــا زولــتــان بــارانــي فــي تــنــاولــه لــلــنــواقــص الــتــي مــازالــت 

تــواجــه السيطرة المدنية فــي الـــدول الــنــامــيــة، والــتــي حــددهــا فــي بــقــاء قائد 

الــجــيــش مــســؤولا أمـــام الــرئــيــس لا أمـــام وزيـــر الـــدفـــاع، واســتــمــرار مشاركة 

الــقــوات المسلحة الــوطــنــيــة الأنــدونــيــســيــة فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وكــذلــك 

احتفاظ شريحة عليا من الضباط بدور مهيمن في صوغ سياسة الدفاع 

الوطني)13(. فيما يبقى الانتقال الديمقراطي في الفلبين محفوفا بالمخاطر 

تـــارة، واســتــمــراره في  تــرنــح الجيش بين دعــم الانــتــقــال الديمقراطي  نتيجة 

المنافسة على السلطة تارة أخرى)14(. 

لــعــل الأمــــر الــمــثــيــر فــي نــظــريــة كـــرواســـون وكــوهــيــن هــو تــحــذيــرهــمــا من 

هـــشـــاشـــة الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي تـــايـــانـــد، بــســبــب ضـــعـــف الــســيــطــرة 

المدنية فيها، حيث لاحظا أن الجيش مازال يحتفظ بسيطرته على الأمن 

الداخلي، والدفاع الخارجي، والتنظيم العسكري. سنتان بعد ذلك كانتا 

كافيتين لإثــبــات نــبــوءة الباحثين، حين وقــع انــقــاب عسكري مــدعــوم من 

في  الديمقراطي  الانــتــقــال  عطل   ،2014 فــي  المدنية  الحكومة  على  الملك 

الــدولــة، وأدخــلــهــا فــي مسلسل طــويــل مــن السخط السيا�ضي على سيطرة 

الملك والجيش على السلطة، كــان آخرها انــدلاع احتجاجات حاشدة في 

العاصمة بانكوك في شتنبر 2020، رفعت مطالب إصاح النظام الملكي 

وإبعاد الجيش عن السياسة، وعودة المسار الديمقراطي)15(.

إجـــمـــالا، إن الــطــابــع الــتــنــافــ�ضــي الــــذي خــيــم عــلــى الــعــاقــات الــمــدنــيــة-

العسكرية في الــدول النامية منذ نهاية الحرب الباردة، طال فقط الدول 

فــي هــذه الحقبة،  فــي مسار الانتقال الديمقراطي  إلــى الــدخــول  التي سعت 

السياسيين  بعد نجاح  في بعضها  الانتقال  وكانت معظمها أسيوية. نجح 

في إنهاء هيمنة العسكريين على السياسات العامة، بينما بقيت السلطة 

السياسية في معظم الدول الإفريقية والعربية تحت سيطرة العسكريين، 

إما بشكل مباشر في النظم السياسية العسكرية، أو بشكل غير مباشر في 

شكل نظم مدنية من وراء ستار عسكري. ففي السياق العربي، لم تحاول 

النخبة السياسية استعادة السلطة السياسية إلا في محطات استثنائية 

محدودة جدا، تجلى أهمها في اندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، 

الـــجـــنـــدي  ــــي،  ــ ــارانـ ــ ــ بـ ـــان  ــ ــتـ ــ )13(  زولــ
والـــــدولـــــة الـــمـــتـــغـــيـــرة : بـــنـــاء جــيــوش 
ــا  ــيــ ــا وآســ ــيــ ــقــ ــي أفــــريــ ــ ــيــــة فــ ــقــــراطــ ــمــ ديــ
وأوروبــــــــــا والأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن، (الـــمـــركـــز 
الــــــــــعــــــــــربــــــــــي لــــــــــأبــــــــــحــــــــــاث ودراســــــــــــــــــــة 
ص   ،(2018 بــيــروت،  السياسات، 

.317

مـــــــا�ضـــــــي،  الـــــــفـــــــتـــــــاح  )14(  عــــــبــــــد 
الديمقراطية والبندقية: العاقات 
الـــمـــدنـــيـــة-الـــعـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـات 
ــــث الــــــــــقــــــــــوات الــــمــــســــلــــحــــة،  ــــديــ ــــحــ تــ
(الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 
ص   ،(2021 بــيــروت،  السياسات، 

.84
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والذي كان الانتقال إلى الديمقراطية من أسمى أهدافها. لكن بما أن تحقيق هذا الهدف كان 

المستندة على  المدنية  أو  العسكرية،  منها  السلطوية؛ ســواء  النظم  التخلص من  يقت�ضي 

فــي مرحلة  الـــدول،  فــي، هــذه  قــوة الجيش، فقد دخلت عاقة النخبتين المدنية والعسكرية 

جديدة من التنافس استدعت العودة لتفكيك عاقات جيوشها بالسلطة السياسية.

ثانيا: مقاربة العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية

إذا كـــان الــــدور الــبــارز الـــذي لعبته الــنــخــب العسكرية خـــال ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، هو 

الذي ألهم الباحثين إلى دراسة العاقات المدنية-العسكرية في الدول العربية إبان الحراك 

التاريخية والمؤسسية لعاقة  إلــى مــعــاودة التنقيب في الحيثيات  وبــعــده، فإنه دفعهم ذلــك 

الـــدول العربية منذ حصولها على الاســتــقــال. وفــي هــذا الإطـــار تبدو  فــي  الجيش بالسياسية 

افا جديرة بالاهتمام في فهم الأدوار السياسية للجيوش العربية  أعمال الباحث مهران كامر

قبل انـــدلاع ثـــورات الربيع الــعــربــي، وأعــمــال الباحث زولــتــان بــارانــي ملهمة فــي تفسير موقف 

نفس الجيوش من الحراك والثورة العربيين.

 - مقاربة العلاقات المدنية-العسكرية في الدول العربية قبل اندلاع ثورات العام 

20  

افا واحــدا من الباحثين السباقين  يعتبر الباحث الأمريكي من أصل إيراني مهران كامر

إلى توظيف متغيرات العاقات المدنية-العسكرية في دراسة النظم السياسية لدول الشرق 

الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، بــاعــتــبــارهــا مـــحـــددات جــوهــريــة لــفــهــم طــبــيــعــة الــنــظــم الــســيــاســيــة 

الــقــائــمــة. لــقــد كــانــت دراســتــه للمهنية العسكرية فــي الــشــرق الأوســــط الــتــي أصــدرهــا فــي مقال 

 Professionalization›‹ افية والعلاقات المدنية-العسكرية في الشرق الأوسط ›‹الاحتر

and Civil-Military Relations in the Middle East، قد صنفت جيوش هذه الدول 

حسب وضعيتهم داخل النسق السيا�ضي من جهة، ومن جهة ثانية على أساس نقط التماس 

بين الوظائف الأمنية والأدوار السياسية للنخب العسكرية.

ليستقر  العربية،  السياسية  الحياة  فــي  العسكرية  النخب  تدخل  ظــروف  افا  كامر فحص 

رأيــــه عــلــى ضــعــف احــتــرافــيــة الــمــؤســســات الــعــســكــريــة الــعــربــيــة، مــرجــعــا ذلـــك الــســيــاق الــســيــا�ضــي 

الــعــربــي لـــم يــتــأثــر بــالــعــوامــل الــتــي تـــطـــورت فـــي ظــلــهــا احــتــرافــيــة الــمــؤســســات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، 

وخاصة منها العوامل التي توفرها الليبرالية الغربية؛ من قبيل الإعــاء من قيم الحرية وحقوق 

الإنسان، وفصل السلط، وتمدين الدولة. فالاحترافية العسكرية التي يتم الحديث عنها عربيا 

ما هي إلا تعبير عن نظرة النخب السياسية، بما فيها تلكم القادمة من المؤسسة العسكرية، 
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الاجتماعية  الاضــطــرابــات  مــن  تحميها  أداة  باعتبارها  العسكرية  للمؤسسة 

والانــقــابــات الــعــســكــريــة)16(.لــهــذا وصـــف الــجــيــوش الــعــربــيــة بالضعيفة من 

الجانب  في  احترافيتها  بانحصار  ذلــك  العسكرية، معلا  الاحترافية  حيث 

الــتــقــنــي مـــن الــمــهــنــة الــعــســكــريــة؛ كـــتـــزويـــد الــجــيــش بــالأســلــحــة والـــمـــعـــدات 

الــعــســكــريــة الــمــتــطــورة، والـــتـــدريـــب الــفــنــي، وإضـــفـــاء الــطــابــع الــرســمــي على 

إجـــــــراءات الــتــوظــيــف والــتــرقــيــة، فــيــمــا تــبــقــى جـــوانـــب الــعــقــيــدة والــمــذهــب 

على  الــرقــابــة  فــي  والمجتمعية  التمثيلية  المؤسسات  وإدمـــاج  العسكريين، 

السياسية  التطلعات  تــعــزز بشكل مستر  كــنــواقــص  الــعــســكــريــة،  الــنــخــب 

للعسكريين.

افــا الــجــيــوش العربية  عــلــى أســــاس ضــعــف احــتــرافــيــتــهــا، صــنــف كــامــر

حــســب مــعــيــار دورهـــــا الــســيــا�ضــي الـــحـــالـــي، وفــــي الــمــابــســات الــتــي صــاحــبــت 

تشكل الدول العربية بعد الاستقال. وعلى هذا المستوى بالذات، اعتقد 

الظروف  من  تتغذى  العربية  الــدول  في  المدنية-العسكرية  العاقات  أن 

التاريخية التي نشأت في ظلها الدولة والمؤسسة العسكرية، أي أن دورها 

الــســيــا�ضــي مــا هــو إلا امــتــداد لــلــمــا�ضــي فــي الــحــاضــر. وحــســب هـــذا المعيار 

المستبدين، والملكيات  السياسيين  الضباط  إلى ثاثة أصناف؛  قسمها 

المؤسسة على القبلية، والجيوش ذات التبعية المزدوجة)17(، جاعا لكل 

صنف خصائصه الذاتية والموضوعية، أوردها كما يلي:  

أولا: صنف الضباط السياسيين المستبدين:

وجــــد هــــذا الــصــنــف فـــي بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي طــــرأ عــلــى نظامها 

السيا�ضي بعض التحول، حيث كان يتزعمه ضابط عسكري، وتحت تأثره 

بــتــحــولات سياسية واقــتــصــاديــة ومجتمعية داخــلــيــة، وأخــــرى قــادمــة  من 

المحيط الخارجي الدولي، لجأ هذا الحاكم إلى الظهور في شكل مدني، دون 

التنكر لخلفيته العسكرية، رغم لجوئه لتمدين أجهزة الدولة خوفا من 

انــقــاب الجيش عــلــيــه)18(. وبالتالي، فالنظام السيا�ضي هنا خــرج مــن رحم 

الجيش أصبح مع مرور الوقت أكثر تخوفا منه. 

عمليا، يمكن فهم هذا الصنف في مصر، وسوريا، والجزائر، وليبيا 

فــي فترة الــقــذافــي، وموريتانيا، واليمن خــال حكم عبد الله صــالــح، حيث 

)16(  Mehran Kamrava, 
Professionalization and 
Civil-Military Relations in 
the Middle East, )Political 
Science Quarterly, vol. 115 
no 1(2000), pp 67-91.

)17(  Bard Kartveit and 
Maria Gabrielsen Jumbert 
, Civil-Military Relations in 
the Middle East: A Literature 
Review, CHR Michelsen 
Institute )CMI(, )Bergen 
)Norway(, 2014(, p 6.

)18(   Mehran Kamrava, 
Professionalization and Civil-
Military Relations in the 
Middle East, Op.Cit, pp 70-
75.
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اختارت المؤسسة العسكرية التي أنشأت النظام السيا�ضي، المشاركة 

في الشأن السيا�ضي الظاهر بقدر محدود، مع الاحتفاظ لنفسها بحيازة 

السلطة عبر  العسكرية  المؤسسة  تمارس  الفعلية.  السياسية  السلطة 

عــدة قــنــوات، أهــمــهــا مــؤســســة رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــي تــرتــبــط بــهــا بشكل 

وثــيــق، بــمــا أن مــنــصــب الــرئــيــس يحتله عــســكــري ســابــق، أو حــاكــم مدني 

أوصــلــتــه الــمــؤســســة الــعــســكــريــة إلــــى الــســلــطــة، ويــعــتــبــر بـــذلـــك كـــل طــرف 

ــــرارات  مـــصـــدر قـــــوة لــــآخــــر، حـــيـــث تـــتـــدخـــل الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة فــــي قــ

الــرئــيــس، والأخــيــر لا يمكنه الــتــخــلــي عــنــهــا لأنــهــا تــحــمــي نــظــامــه)19(. وهـــو ما 

افا، اصطفاف المؤسسة العسكرية في هذا النمط  يفسر، حسب كامر

من الأنظمة السياسية العربية، وكأنها حكومة موازية، نظير ما تمتلكه 

للدولة.  الداخلية والخارجية  السياسات  توجيه  في  من سلطات واسعة 

فيما يقتصر دور الحكومات على تصريف ما يقرره العسكريون، حيث 

لا يعلو القرار العسكري أي سلطة أخرى في الدولة. 

ازداد تــعــاظــم الـــــدور الــســيــا�ضــي لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة تــحــت تــأثــيــر 

مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــائــمــة ضــمــن الــنــســيــج الاقـــتـــصـــادي الــمــدنــي 

في ضمان  الضخمة)20(. وهي تستند  العسكرية  ميزانيتها  للدولة، وكذلك 

فـــكـــريـــة  أذرع  عــــلــــى  ــلـــطـــة  الـــسـ رأس  عــــلــــى  اســــتــــمــــراريــــتــــهــــا 

وإعـــامـــيـــة، تـــتـــولـــى مـــهـــام تـــبـــريـــر أحـــقـــيـــة الــعــســكــريــيــن فــي 

ــــع  ــيــــه،  تـــحـــت دوافـ ــــب فــ
ّ
الــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وتــــرغ

ودورهــــــم الأحــــــادي فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــدولــــة والمــجــتــمــع 

مــن الأطـــمـــاع الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة، ومـــن الــتــمــاهــي مع 

الـــقـــيـــم الـــغـــريـــبـــة عــــن الـــبـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة، كــــل ذلـــــك بــغــيــة 

الديمقراطي  للحكم  الكثيف  الترويج  عبر  عــســكــريــا)21(،  المجتمع  أدلــجــة 

مــن خلفية عــســكــريــة)22(. وهــو مــا أبــقــى الــجــيــش فــي هــذا الــصــنــف مهيمنا 

الكبرى  الخطوط  في وضع  يتدخل  الدولة،  داخــل  الفعلية  السلطة  على 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية. للشؤون 

الــــجــــنــــدي  غـــــــمـــــــاري،  )19(  طــــيــــبــــي 
والـــــــــــدولـــــــــــة والـــــــــــــثـــــــــــــورات الــــــعــــــربــــــي، 
ـــة  الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
السياسات، (بيروت، 2019)، ص 

.47

بـــــــــــــاروت  جــــــــمــــــــال  ــــد  ــمــ ــ ــــحــ )20(  مــ
ــــة:  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ وآخــــــــــــــــــــرون، الــــــــــثــــــــــورات الـ
عــــــســــــر الـــــــتـــــــحـــــــول الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
ومــآلاتــه، الــمــركــز الــعــربــي لأبحاث 
ودراســـــــــــة الــــســــيــــاســــات، (بـــــيـــــروت، 
بـــوك غوغل  2018)، مــنــشــور عــلــى 
فـــي  ــــد  ــ ــــوهـ ــ شـ  ،)book google(
ــلــــى:   عــ ــــر  ــــوفـ ــتـ ــ مـ  ،13/12/2020

https://bit.ly/3rBJEQJ

الـــنـــقـــيـــب،  حــــســــن  )21(  خـــــلـــــدون 
الــــــدولــــــة الـــتـــســـلـــطـــيـــة فـــــي الـــمـــشـــرق 
ـــة بــنــائــيــة  ــ الـــعـــربـــي الــمــعــاصــر: دراسـ
مـــقـــارنـــة، الــطــبــعــة الــثــانــيــة، (مــركــز 
ــــة،    ــيــ ــ ــــربــ ــعــ ــ دراســـــــــــــــــــــات الـــــــــــوحـــــــــــدة الــ

بيروت، 1996)، ص 143.

جــــمــــهــــوريــــة  صـــــــايـــــــغ،  )22(  يــــــزيــــــد 
ــــر،  ــــصـ الـــــــضـــــــبـــــــاط الأحـــــــــــــــــــــرار فـــــــــي مـ
مــؤســســة كــارنــيــغــي لــلــســام الــدولــي، 

(بيروت، 2012)، ص.ص 16-11.

ازداد تعاظم الدور السياسي 

للمؤسسة العسكرية تحت تأثير 

مصالحها الاقتصادية القائمة ضمن 

النسيج الاقتصادي المدني للدولة، 

وكذلك ميزانيتها العسكرية الضخمة



الجيش والسلطة السياسية في الدول النامية-العربية: مطارحات فكرية في بيئة ما بعد نهاية الحرب الباردة)مجلة حمورابي للدراسات(

302 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

ثانيا: صنف الملكيات القبلية

افا أن الملكيات العربية تعتمد شكا خاصا من العاقات  رأى كامر

الــمــدنــيــة-الــعــســكــريــة، تــهــيــكــل فـــي إطـــــاره الـــقـــوات الــمــســلــحــة اعـــتـــمـــادا على 

الـــولاء القبلي، وهــو صنف يجد مرجعه فــي  مــا كــان يسميه نــزيــه الأيــوبــي 

التحكم  الملكية  للمؤسسة  يتيح  القبلي‹‹)23(، والــذي  العسكري  ›‹المجمع 

في القوات المسلحة، من خال تكوين سلسلة قيادتها من ضباط ينتمون 

إلــى القبائل الموالية لها. وقــد فصل الباحث في هــذا الصنف بين النظم 

قــوات صغيرة  العسكرية من  تتألف مؤسساتها  التي  الخليج،  في  الملكية 

المدنية«  »الملكيات  وأمــا  بالمرتزقة،  إلــى تدعيمها وظيفيا  تلجأ  الحجم، 

كــبــيــرة، ومستقلة وظيفيا،  تتوفر على جــيــوش  والــمــغــرب، فهي  الأردن  فــي 

تغدق على الضباط المرتبين في الأعلى درجة بامتيازات اقتصادية، نظير 
الحفاظ على ولائهم للنظام.)24(

وحــيــث إن الــنــظــام القبلي الــســائــد داخـــل هـــذه الملكيات قــد مـــرّ بـــدوره 

بتحولات عميقة في بنيته الاجتماعية والاقتصادية، أفرزت في الأخير قبائل 

النظام  حــاول  لــه،  أو حتى معادية  الملكي، وأخـــرى منافسة  للنظام  موالية 

ــتــــواء انــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــجــيــش عـــن طـــريـــق الـــمـــوازنـــة بــيــن حجم  الــمــلــكــي احــ

الأخطار الأمنية، وتحدي تحقيق الاستقرار القبلي داخل المجتمع. لهذا تمت 

إعــادة هيكلة الجيش على أســاس وضع ضباط القبائل الموالية في المراكز 

الــقــيــاديــة، وحــصــر ضــبــاط الــقــبــائــل الأخـــــرى فـــي مـــراكـــز غــيــر مـــؤثـــرة لــلــحــد من 

خطورتهم، لكن دونما الدخول السماح بمعاداتهم، فالتحكم فيهم يتحقق 

بشكل مؤس�ضي باعتبارهم جزء من قيادة الجيش، تنضبط في مهامها حسب 

موقعها في بنيته التراتبية. وبالتالي يكون لاضطاع هذا الجيش بمهمة حماية 

والمناطقي  القبلي  البعدين  على  القائم  وتكوينه  جهة،  من  المالكة  العائلة 

أكبر مكامن ضعف احترافيته العسكرية.

ثالثا: الجيوش ذات التبعية المزدوجة

ــهــــا بـــــــــــولاءات  ــيــــوشــ ــبـــــط جــ ــ ــــرتـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــنـــــف الـــــــــــــدول الــ ــ يــــشــــمــــل هـــــــــذا الـــــصـ

منها قبلية، وتشمل على الخصوص  أكثر  أديــولــوجــيــة)25(، وعــقــائــديــة)26(، 

الناصر، وحزب  إبــان حكم جمال عبد  العربية، مثل مصر  الجمهوريات 

)23(  نزيه الأيوبي، تضخيم الدولة 
الـــعـــربـــيـــة: الـــســـيـــاســـة والمـــجـــتـــمـــع فــي 
الشرق الأوسط، المنظمة العربية 
ص   ،(2010 ــيـــــروت،  ــ (بـ لــلــتــرجــمــة، 
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)24(  Mehran Kamrava, 
Professionalization and Civil-
Military Relations in the 
Middle East, Op.Cit, pp 90-
91.

الــــديــــن هـــــال ونــيــفــيــن  )25(  عـــلـــي 
مسعد، النظم السياسية العربية: 
ــيــــر،  ــيــ قـــــضـــــايـــــا الاســـــــتـــــــمـــــــرار والــــتــــغــ
ــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة،  مــركــز دراســ

(بيروت، 2002)، ص 142.

الـــجـــيـــش  بــــــــشــــــــارة،  )26(  عــــــزمــــــي 
ـــة: إشــــكــــالــــيــــات نـــظـــريـــة  ــاســ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
ــمـــركـــز الــعــربــي  ــيـــة، الـ ــــاذج عـــربـ ــــمـ ونـ
ـــاث ودراســـــــــــة الــــســــيــــاســــات،  لــــأبــــحـ

(بيروت، 2017)، ص 30.
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الــبــعــث فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا، وحــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر فـــي الـــجـــزائـــر، والــنــظــام 

ــي لـــيـــبـــيـــا. اســـتـــلـــهـــم الــنــظــام  ــأه الــــقــــذافــــي فــ الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــهـــجـــيـــن الــــــذي أنــــشــ

الــحــاكــم فــي هــذه الـــدول تجربة الــحــزب الشيوعي مــن الاتــحــاد السوفياتي 

والجمهوريات التي كانت تابعة له، حيث تتمركز سلطة مطلقة بيد الحزب 

الوحيد، ومنه تــوزع على كافة مؤسسات الــدولــة، بما في ذلــك المؤسسة 

العسكرية، ضمن مشروع أيديولوجي خاص كان يهدف إلى أدلجة أجهزة 

الدولة وخاصة الجيش)27(. 

 تتم الأدلجة عبر مختلف قنوات التكوين والتدريب العسكري التي 

تدعم صورة النظام لدى الضباط والجنود، وأيضا من خال مدّ الجسور 

بــيــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، والــتــي تلتقي ضــمــن الــحــزب الحاكم 

الذي تتا�ضى على مستواه جميع الفروق والخصائص المؤسسية، بحيث 

فــي الــحــزب الحاكم، وفــي المناصب  الــقــادة الضباط بين عضويتهم  يجمع 

القيادية للمؤسسة العسكرية، وفق ثنائية حكم الحزب/العسكر)28(. 

تـــطـــور الــمــنــظــور الــعــســكــري لــلــنــظــام الــســيــا�ضــي داخـــــل هــــذا الــصــنــف 

ــجــــة، حــســب  ــيـــس مـــلـــيـــشـــيـــات مــــؤدلــ ــى تـــأسـ ــ ــنـــظـــامـــي إلــ ــيـــش الـ ــتـــجـــاوز الـــجـ ــيـ لـ

افــا، تــتــكــون مــن مــتــطــوعــيــن ذوي ولاء أيــديــولــوجــي وارتـــبـــاط عاطفي  كــامــر

بالحاكم والنظام، وهي تعمل بالموازاة مع الجيش على حماية النظام من 

والسياسية  الفكرية  الحركية  مــن  غالبا  تنبعث  الــتــي  المحلية  الــتــهــديــدات 

تــهــديــدات قــد يــكــون مصدرها الجيش النظامي  للمجتمع الــمــدنــي، أو مــن 

ذاته)29(.ففي هذا الصنف يتحول الجيش والمليشيات المرتبطة بالنظام، 

إلــــى قــــوة عــســكــريــة تــفــرض رقـــابـــة شـــديـــدة عــلــى المــجــتــمــع، بــكــل مــؤســســاتــه 

ينبعث  قــد  توجه  أي  وقمع  للنظام،  الاستمرارية  تأمين  بهدف  ونشاطاته 

للمطالبة بإصاح النظام السيا�ضي، وتوسيع المشاركة السياسية.

افــا نــــورد تــجــربــة إنـــشـــاء المليشيات  وكــمــثــال عــلــى وجـــاهـــة رأي كــامــر

المسلحة في العراق، ومثاله البارز تأسيس مليشيا »الحرس القومي« على 

يد حزب البعث العربي الاشتراكي في العام 1963، كجهاز عسكري مسلح 

لـــم يــكــن خــاضــعــا لــلــتــرتــيــبــات والـــضـــوابـــط الــعــســكــريــة، تــكــونــت قــيــادتــه من 

شخصيات سياسية وأخــرى عسكرية. لما تعاظم دور »الحرس القومي« 

الــــديــــن هـــــال ونــيــفــيــن  )27(  عـــلـــي 
مسعد، النظم السياسية العربية: 
والتغيير، مرجع  الاستمرار  قضايا 

سابق، ص 307.

)28(  نزيه الأيوبي، تضخيم الدولة 
الـــعـــربـــيـــة: الـــســـيـــاســـة والمـــجـــتـــمـــع فــي 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، مـــرجـــع ســـابـــق، 

ص 533.

)29(  Mehran Kamrava, 
Professionalization and Civil-
Military Relations in the 
Middle East, Op.Cit, pp 82-
86. 
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أصبح أكثر تدخا في شؤون الجيش النظامي والأجهزة الأمنية الأخرى)30(. 

بعد انقاب 1968 أسست القيادات البعثية مليشيا »الجيش الشعبي«، 

هدف  لتحقيق  لــهــا،  المعارضة  للنخب  الــقــســري  للتطويع  أداة  واتخذتها 

إخضاع المجتمع بجميع أطيافه لسلطتها)31(.، ومنذ ذلك الوقت أصبحت 

الحكومة  تتولى  حيث  لــلــعــراق،  الرسمية  العسكرية  المنظومة  مــن  جــزء 

تم  ثــم  وتعويض ذوي قتاها  أجـــور عناصرها،  ودفـــع  وتمويلها،  تسليحها 

حلها بعد نهاية حرب الخليج الاولى)32(. 

افـــا قــــد تـــوصـــل إلـــــى أن ضـــعـــف الاحـــتـــرافـــيـــة  عـــمـــومـــا، إذا كـــــان كـــامـــر

الــشــؤون  فــي  فــي  تغلغل ضباطها  الــعــربــيــة، كــان سببا  العسكرية للجيوش 

الــســيــاســيــة، فـــإن الــتــصــنــيــف الــــذي قــدمــه لـــم يــكــن جـــديـــدا فـــي الـــدراســـات 

قد استمد  افا  كامر السياسية العربية. لتوضيح ذلــك، يمكن القول إن 

صــنــفــي الــضــبــاط الــمــســتــبــديــن والـــجـــيـــوش ذات الــتــبــعــيــة الـــمـــزدوجـــة، من 

السلطة  العسكر على  لمراحل هيمنة  النقيب   خلدون حسن  توصيف 

في الدول العربية)33(، ولم يزدهما سوى بعض التوضيحات المستحدثة، 

الــقــائــم. كما  الــحــفــاظ على نمط السلطة  فــي  المليشيات مثا  كــإبــراز دور 

افــا يــتــقــاطــع كــلــيــة مـــع تــصــنــيــف ثــاثــي آخــر  أن الــتــصــنــيــف الــثــاثــي لــكــامــر

عبد الإلــه بلقزيز لفرز الجيوش العربية حسب  كان قد وضعه الباحث 

دورها السيا�ضي، أصنافه هي؛ جيش السلطة، وسلطة الجيش، والجيش 

الأهـــلـــي. ففيما احــتــوى صــنــف جــيــش الــســلــطــة صــنــف جــيــوش الملكيات 

افـــا، حــيــث تــســتــولــي الــســلــطــة الــمــلــكــيــة عــلــى الــجــيــش،  الــقــبــلــيــة عــنــد كـــامـــر

وتحوله إلى أداة تحت إمرتها، ثم تعلي من شأنه في الكيان الوطني لتعيد 

تعريفه خارج وظيفته الأصلية. أما صنف سلطة الجيش عند بلقزيز فهو 

الــمــزدوجــة،  التبعية  ذات  والــجــيــوش  المستبدين  الضباط  صنفي  يحوي 

حيث تحول الجيش في الصنفين إلى سلطة سياسية حاكمة، عمدت إلى 

عسكرة السياسية والمجتمع)34(. 

فــي فهم  القصور  افــا بعض  كــامــر لمقترب  التعميمي  الطابع  نتج عــن 

ســلــوك الــنــخــبــة الــعــســكــريــة الــعــربــيــة تــجــاه الــنــظــام الــســيــا�ضــي، فـــي أوقــــات 

الاضطراب الاجتماعي، وهذا ما تبين خال الحراك العربي في 2011، التي 

)30(  علي عبد الهادي المعموري، 
النظامية  غير  والــفــصــائــل  الجيش 
فــي الـــعـــراق: جـــدل الـــدولـــة والــبــديــل 
الإثني، ضمن محمد جمال باروت 
وآخــــــــرون، الــجــيــش والـــســـيـــاســـة في 
ــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  مـــرحـــلـــة الـ
الــوطــن الــعــربــي، مرجع ســابــق، ص 

).361

)31(  حــمــدي بــشــيــر عــلــي، العنف 
ــقـــــدس: الــــنــــفــــوذ الاقــــتــــصــــادي  ــ ــمـ ــ الـ
لـــلـــمـــلـــيـــشـــيـــات والأمـــــــــــن الإقــــلــــيــــمــــي، 
(العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 

2019)،  ص 61.

الــــحــــشــــد  ــــد،  ــ ــامـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ )32(  رائــــــــــــد 
البديلة  النظامية  الــقــوة  الــشــعــبــي: 
فــــــــي الـــــــــــعـــــــــــراق، (مــــــــركــــــــز الــــــجــــــزيــــــرة 
2015)، ص  يــنــايــر   1 لـــلـــدراســـات، 
 ،2023/10/17 فـــــــي  4،شــــــــوهــــــــد 
https://2u.pw/ ــى:  ــلــ عــ مـــتـــوفـــر 

)Piws3v7

الـــنـــقـــيـــب،  حــــســــن  )33(  خـــــلـــــدون 
الــــــدولــــــة الـــتـــســـلـــطـــيـــة فـــــي الـــمـــشـــرق 
ـــة بــنــائــيــة  ــ الـــعـــربـــي الــمــعــاصــر: دراسـ
ــــة، مــــرجــــع ســـــابـــــق، ص.ص  ــــارنـ ــقـ ــ مـ

.144-143

)34(  عبد الإله بلقزيز، السياسة 
ــيــــن الـــجـــيـــش  ــــزان الــــعــــاقــــة بــ ــيــ ــ ــــي مــ فــ
والسلطة، ضمن أحمد ولد داداه 
ــيــــاســــة  وآخــــــــــــــــرون، الــــجــــيــــش والــــســ
والسلطة في الوطن العربي، (مركز 
دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

2002)، ص.ص 23-21.
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أدت أحــداثــهــا إلــى بـــروز انــقــســامــات عميقة داخـــل الــجــيــوش ذات التبعية 

الــمــزدوجــة، فــي ليبيا والــيــمــن، ولـــتـــدارك هـــذا الــنــقــص بـــرز مــقــتــرب زولــتــان 

باراني الهادف إلى الجمع بين تحليل الموقع السيا�ضي للجيش في النظام 

الــســيــا�ضــي الـــقـــائـــم، والــتــنــبــؤ بـــــردات فــعــل الــجــيــش تــجــاه الــنــظــام فـــي حــالــة 

تعرضه لثورة شعبية تهدف إلى إسقاطه.

العلاقات المدنية-العسكرية في زمن )الثورات العربية (لعام   20 2-

اهــتــم  زولـــتـــان بـــارانـــي بـــدراســـة مــوقــف الــجــيــوش إبــــان الــثــورات 

العربية التي اندلعت في 2011، في محاولة منه لوضع إطار نظري شامل 

الخبراء الأمنيين  مــن شأنه مساعدة  الــثــورة،  مــن  الجيش  متعلق بموقف 

والعسكريين والباحثين السياسيين على التنبؤ القبلي بحدوث الثورة من 

ثانية بتوقع ردات فعل الجيوش مــن أطــرافــهــا. لقد كان  جهة، ومــن جهة 

العربية)،  (الــثــورات  باندلاع  الغربية  لتفاجئ خبراء الأجهزة الاستخباراتية 

وبــإســقــاطــهــا الــســريــع لأنــظــمــة حــكــم كـــان يعتقد أنــهــا تمتلك قــــدرات مهمة 

لضمان الــبــقــاء، كنظام حسني مــبــارك فــي مــصــر، وزيـــن العابدين بــن على 

فــي تــونــس، والــقــذافــي فــي لــيــبــيــا، وعــبــد الــلــه صــالــح فــي الــيــمــن. لــهــذا أوجــبــت 

باراني ضــرورة الاهتمام بوضع منهجية علمية  (الثورات العربية) حسب 

بـــالـــثـــورات وبــمــوقــف الــجــيــوش مــنــهــا، وذلــــك حــتــى يــتــســنــى للباحثين  للتنبؤ 

والخبراء توقع ردات فعل هذه الجيوش في حالات مستقبلية. 

عالج باراني موقف الجيوش العربية من (الثورات العربية)، انطاقا من 

تحيط  الــتــي  والتاريخية  والانــتــروبــولــوجــيــة  الاقــتــصــاديــة  الخلفيات  تحليل 

عــاقــتــهــا بالمجتمع وبــنــظــامــهــا الــســيــا�ضــي، وعــلــى إثـــر ذلـــك، قسمها إلـــى أربــع 

فئات: 

جيوش وقفت مع الثوار: حالتي تونس ومصر.- 

جيوش انحازت إلى النظام السيا�ضي ضد المتظاهرين: حالتي البحرين - 

وسوريا.

جيوش انقسمت بين النظام القائم والثوار:  حالتي اليمن وليبيا.- 

ــــام عــــن الـــحـــراك -  ــيـــوش الــمــلــكــيــات الـــعـــربـــيـــة: بــقــيــت مــنــعــزلــة بــشــكــل تـ جـ

للمتظاهرين  بين الاستجابة  باراني أن موقف الجيش  السيا�ضي)35(. أكد 

كـــيـــف  بـــــــــــارنـــــــــــي،  )35(  زولـــــــــــتـــــــــــان 
ــــورات؟  ــثـ ــ ــلـ ــ ــــوش لـ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـــب الـ ــتـــجـ تـــسـ
ولـــــــمـــــــاذا؟، تـــرجـــمـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
عياش، (الشبكة العربية لأبحاث 
ص    ،(2017 بـــــيـــــروت،  والــــنــــشــــر، 

.230
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لإنجاح الثورة، أو للنظام السيا�ضي  لقمعها، تحكمت فيه خال (الــثــورات العربية)

سبعة عوامل، بينها في الشكل التالي:

شكل 4: العوامل المؤثرة في قرارات الجيش تجاه الثورات حسب زولتان باراني

سالعوامل
ون
ت

صر
م

يا
يب
ل

ن
يم
ال

ن
ري
ح
لب
ا

يا ر
سو

العسكرية

1225505- التماسك الداخلي للجيش

2- الانقسامات العرقية والدينية 

والقبلية والمناطقية
006606

3- الجنود المحترفون مقابل 

المجندين إجباريا 
552253

4- رؤية الجنرالات لشرعية النظام

المتعلقة بالدولة

543465

1- تعامل النظام مع الجيش

المجتمعية

435235

1- حجم وطبيعة وتكوين 

المظاهرات الخارجية

554235

1004224- احتمالية التدخل الأجنبي

مفتاح التقويم العددي:

              صفر: غير مهم على الإطاق، أو ليس عاما يستحق النظر

1: ذو أهمية طفيفة أو هامشية                                    4: مهم

2: ذو أهمية ضئيلة                                                         5: مهم جدا

3: مهم إلى حد ما                                        6: عامل حاسم، أو ذو أهمية بالغة

المصدر: زولتان باراني، كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا ؟، ص.ص: 280-

283



)مجلة حمورابي للدراسات( الجيش والسلطة السياسية في الدول النامية-العربية: مطارحات فكرية في بيئة ما بعد نهاية الحرب الباردة

مجلة حمورابي307 العدد 50 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

يستشف مما سبق، أن العوامل المؤثرة في موقف جيوش الدول الست من الثورة 

متباينة من فيما بينها، كانعكاس للتباين الذي كان قائما فيما بينها على مستوى بنيتي النظام 

السيا�ضي والجيش:

الذي    التطوعي  التجنيد  نظام  عــوامــل؛  بثاثة  أكبر  بدرجة  التون�ضي  الجيش  تأثر موقف 

يعتمده، ورؤية الجنرالات لشرعية النظام السيا�ضي، ثم حجم المظاهرات، فيما تأثر بدرجة 

يتأثر موقفه بعاملي الانقسامات  لم  النظام السيا�ضي مع الجيش. فيما  أقــل بعامل تعامل 

السويولوجية للجيش، واحتمالية تدخل عسكري خارجي.

تــأثــر مــوقــف الــجــيــش الــمــصــري بــشــكــل أســـا�ضـــي بــعــامــلــي نــمــط الــتــجــنــيــد الــتــطــوعــي، وحجم   

المظاهرات، وبدرجة أقل بعامل رؤيــة الجنرالات لشرعية النظام السيا�ضي، وعامل تعامل 

هذا النظام مع الجيش. فيما  لم يتأثر بعاملي الانقسامات السويولوجية للجيش، واحتمالية 

تدخل عسكري خارجي.

تنازلي    فــي مستوى  متفاوتة،  بــدرجــات  لكن  السبعة  بالعوامل  الليبي  الجيش  مــوقــف  تــأثــر 

ممتد من عامل الانقسامات السوسيولوجية، إلى عاملي التماسك الداخلي، وتعامل النظام 

الــخــارجــي، وأخــيــرا عاملي رؤيــة  ثــم عاملي حجم المظاهرات واحتمالية التدخل  مــع الجيش، 

الجنرالات للنظام، و نمط التجنيد.

ترتيب    فــي  لكن  السبعة،  بالعوامل  اليمني  الجيش  تأثر موقف  الليبي،  الجيش  غــرار  على 

تــأثــيــري مــخــتــلــف، بـــدء مـــن عــامــل الانــقــســامــات الــســوســيــولــوجــيــة ، يــلــيــه الــتــمــاســك الــداخــلــي 

للجيش، وبعده عامل رؤية الجنرالات للنظام السيا�ضي، فيما تأثر بدرجة أقل بثاثة عوامل؛ 

نمط التجنيد، وحجم المظاهرات واحتمالية التدخل الأجنبي.

تــأثــر مــوقــف الــجــيــش الــبــحــريــنــي بــشــكــل كــبــيــر بــعــامــلــي رؤيــــة الـــجـــنـــرالات لــلــنــظــام الــســيــا�ضــي،   

ثــم نــمــط التجنيد، وبــدرجــة أقـــل بــعــوامــل؛ تــعــامــل الــنــظــام مــع الــجــيــش، وحــجــم الــمــظــاهــرات 

واحــتــمــالــيــة الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي، فــيــمــا لـــم يــكــن لــعــامــلــي الــتــمــاســك الـــداخـــلـــي لــلــجــيــش وبــنــيــتــه 

السوسيولوجية أي تأثير يذكر.

لقد كــان الجيش الــســوري هــو الأكــثــر تــأثــرا بنسب كبيرة بــالــعــوامــل السبعة مــعــا، بدرجة   

حاسمة بعامل البنية السوسيولوجية للجيش، وبدرجة جد مهمة بعوامل التماسك الداخلي 

للجيش، ورؤية الجنرالات لشرعية النظام، وتعامل النظام مع الجيش وحجم المظاهرات، 

وبدرجة مهمة بعامل احتمالية التدخل الأجنبي، ومهمة نسبيا بعامل نمط التجنيد. 
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وكــخــاصــة لــلــتــوقــعــات، أكــــد بـــارانـــي أن تــوقــع انــتــصــار الــجــيــش 

المصري للثورة المطالبة برحيل نظام مبارك هو التوقع الأسهل، حيث 

أشــار إلــى أن تبين موقفه كــان عسيرا قبل ثاثة أشهر مــن انـــدلاع الــثــورة، 

بسبب وجــود خافات بين قــادة الجيش وقــادة الأجــهــزة الأمنية الداخلية 

التابعة للنظام، لكن بعد مـــرور أســبــوع مــن انـــدلاع الــمــظــاهــرات وخاصة 

بعد »موقعة الجمل«)36(، كان من المنطقي توقع صــدور أوامــر من قادة 

الــجــيــش بــعــدم إطـــاق الــنــار عــلــى الــمــتــظــاهــريــن، خــوفــا مــن الــحــجــم الكبير 

في نفوس الضباط، وفعا بعد  النظام  للمظاهرات، ومــن تراجع شرعية 

ثاثة أشهر كــان المجلس الأعــلــى للقوات المسلحة قــد سيطر على الباد 

لــم يكن صعبا في  فــي الــحــالــة التونسية فالتوقع  مـــبـــارك)37(. أمــا  بعد تنحي 

المراحل الثاثة للثورة، وذلــك راجــع إلى التهميش الــذي لقيه الجيش من 

نــظــام ابـــن عــلــي، واحـــتـــدام خــافــاتــه مـــع الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة)38(. الأمــــر نفسه 

يــنــطــبــق عـــلـــى الــــحــــالات الأربـــــــع الــمــتــبــقــيــة؛ حـــيـــث كـــــان مــــن الـــســـهـــل الــتــنــبــؤ 

إلــى تيارين، واحــد مــوال للنظام والثاني  بانقسام الجيش في ليبيا واليمن 

تخيم  كانت  التي  المناطقية  والهويات  القبلية  الانتماءات  للثوار، بسبب 

على الجيشين، وكذلك قرار الجيش السوري، الذي يهيمن عليه الضباط 

الـــعـــلـــويـــون، بـــدعـــم نـــظـــام الأســـــد ذو الــمــرجــعــيــة الــعــلــويــة أيـــضـــا، مـــع تــوقــع 

للمعارضة،  أو آجا والانضمام  احتمال انشقاق الضباط السنة عاجا 

وتحت نفس الدافع، اصطف الجيش البحريني الذي يهيمن عليه ضباط 

(ســنــة) كــــذراع أمــنــيــة للنظام الملكي الــســنــي الـــذي كـــان فــي مــواجــهــة (ثـــورة 

شيعية))39(. 

للتنبؤ  باراني  لمقترب  المتكامل  النظري  البناء  من  الرغم  على 

بموقف الجيوش العربية بين الاصطفاف إلى جانب النظام السيا�ضي أو 

الثورة الشعبية في أوقات الاضطراب الاجتماعي، إلا أنه مع ذلك عانى من 

يصعب  المنهجي،  المستوى  فعلى  والتحليلية.  المنهجية  القصور  بعض 

التأثيري  الـــوزن  لقياس  و6،   0 بين  المتأرجحة  المعامات  على  الاعــتــمــاد 

وبعاقتها  العسكرية،  للمؤسسة  الــداخــلــي  بالتنظيم  المتعلقة  للعوامل 

بــالــنــظــام الــســيــا�ضــي، تــصــديــقــا للتكتم الــكــبــيــر الـــذي يطبعها، والــــذي كــان 

ــعـــة  »مـــوقـ مــــســــعــــد،  )36(  إســـــــــام 
الــــــــجــــــــمــــــــل« بــــــمــــــصــــــر فــــــــــي ذكــــــــراهــــــــا 
و1500  قـــــتـــــيـــــا   14 الــــــــثــــــــالــــــــثــــــــة.. 
مـــصـــاب بــــا جــــانــــي، صــحــيــفــة رأي 
شـــوهـــد   ،2014/02/02 الـــــيـــــوم، 
 : عــلــى  مــتــوفــر   ،2020/08/13 فـــي 

)https://bit.ly/3271SAX

)37(  دهــونــت ســيــدريــك، مراجعة 
كــــــــتــــــــاب: الـــــــــــثـــــــــــورات والـــــمـــــؤســـــســـــة 
ــــع الــــعــــربــــي،  ــيـ ــ ــربـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي الـ
 25 الـــــعـــــدد  عـــــربـــــي،  رواق  (مــــجــــلــــة 

،2020)، ص. 62.

الاستجابات  تــايــلــور،  )38(  ويليام 
الــعــســكــريــة لــانــتــفــاضــات الــعــربــيــة 
ومـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــاقــــات الـــمـــدنـــيـــة-

ـــط،  ــ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــــشــــرق الأوســ
(مرجع سابق)، ص.ص 174-173.

كـــيـــف  بـــــــــــارانـــــــــــي،  )39(  زولـــــــــتـــــــــان 
تـــــــــــســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــب الــــــــــــــــجــــــــــــــــيــــــــــــــــوش؟ 
ولماذا؟،(مرجع سابق)، ص293 -

.296
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قــد نــبــه إلــيــه فــي مــقــدمــة مــؤلــفــه. أمـــا عــلــى الــمــســتــوى التحليلي، فــمــا يعاب 

عــلــى الــمــقــتــرب هـــو الــطــابــع الانــتــقــائــي لـــأحـــداث والــــدوافــــع لإصـــــدار حكم 

حـــول مــوقــف للجيش، مــتــأرجــح بــيــن دعـــم الــنــظــام الــســيــا�ضــي أو الــثــورة أو 

الانقسام. لذلك، أعيب على باراني  اهتمامه بالتنبؤ بردات فعل الجيش 

العلوم الاجتماعية يخضع  التنبؤ في مختلف  بأثر رجعي، لأن  الــثــورة  من 

لضغط الظاهرة الاجتماعية وتعقدها، ولا للمقارنة بمواقف سابقة)40(. 

وبهذا يمكن القول إن النتائج التي توصل إليها باراني ما هي إلا 

حصيلة شاملة لما شهدته (ثـــورات الربيع الــعــربــي)، وفــي أفــضــل الأحـــوال 

ما هي إلا إعــادة سردية للوقائع والأحـــداث الصادر عن الجيش في ترتيب 

نـــســـقـــي، والــــحــــال أن الــتــنــبــؤ بـــأثـــر رجـــعـــي لـــمـــوقـــف جـــيـــش مــعــيــن مــــن ثــــورة 

معينة، لا يمكن الاسترشاد به لتوقع موقف الجيش نفسه في وضعيات 

تأثير  فــي مسألة إصـــراره على تجاهل  بــارانــي بشدة  انتقد  مستقبلية. كما 

المتغيرات الخارجية على موقف الجيش، باستثناء الحالة الليبية، رغم 

أن معظم الدراسات التي أعادت تفكيك (الثورات العربية)، توصلت إلى 

أن العامل الخارجي كان محددا لموقف الجيوش منها)41(. 

الــمــنــهــج  أبــــــــــراش،  ــيــــم  )40(  ابــــراهــ
ــلــــمــــي وتــــطــــبــــيــــقــــاتــــه فــــــي الــــعــــلــــوم  الــــعــ
للنشر  الشروق  (دار  الاجتماعية، 
والتوزيع، عمان، 2009)، ص. 35.

مـــــــا�ضـــــــي،  الـــــــفـــــــتـــــــاح  )41(  عــــــبــــــد 
ــــة والـــــــثـــــــورات  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـــــعـــــوامـــــل الـ
الــعــربــيــة: أربـــع إشــكــالــيــات للبحث، 
(مجلة سياسات عربية، العدد 36 

،2019)، ص.ص 17-13.
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الخاتمة:

خلصت الدراسة إلى إن مقاربة العاقات المدنية-العسكرية في الدول النامية في ما بعد 

نهاية الحرب الباردة، استهدفت إخراج السلطة السياسية من الهيمنة العسكرية، وإدخال 

الــدول،  في هــذه  الديمقراطي  أفــق تحقيق الانتقال  في  المنافسة عليها،  إلــى حيز  السياسيين 

وذلك عن طريق:

تــوظــيــف ســقــوط الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الـــذي كـــان إحـــدى الــدعــامــات السياسية الــتــي شيد  1-

عليها احتكار العسكريين للسلطة السياسية في الدول النامية. 

اســتــثــمــار تــحــولات الــســيــاســة الــدولــيــة فــي الــشــق المتعلق بــبــروز الــمــشــروع الأمــريــكــي لدعم  2-

الانــتــشــار الــديــمــقــراطــي فــي الــــدول الــنــامــيــة، والــــذي كـــان مــن الــمــفــتــرض أن يــســتــهــدف إســقــاط 

النظم السلطوية التي قامت في هذه الدول بمجرد حولها على الاستقال.

الــتــأكــيــد عــلــى عــســر ســحــب الــنــخــبــة الــعــســكــريــة مـــن مــركــز الــســلــطــة الــســيــاســيــة فـــي الـــدول  3-

ما  ســواء  السياسية،  السلطة  على  هيمنتها  لتحصين  أقامتها  التي  للشرعيات  نظرا  النامية، 

القومي  أو توقعها كمؤسسة مستأمنة على حماية الأمــن  تعلق بدسترة فوقيتها السياسية، 

للدولة.

الإيمان بإمكانية النخب السياسية في الدول النامية في المنافسة على السلطة السياسية  4-

والــوصــول إليها، إذا ما تجندت متوافقة حــول مشروع تمدين النظام السيا�ضي، ووفــرت له 

بــهــا، باعتبارها شروطا  الــتــهــديــدات الأمــنــيــة المــحــدقــة  دعــمــا شعبيا وخــارجــيــا، واستغلت حتى 

موضوعية لإبعاد العسكريين من السلطة.

السيا�ضي،  5- مــن الإصـــاح  السياسية ضمن مسار  السلطة  مــن  العسكريين  النظر لإخـــراج 

تتحقق حلقته الأخيرة عند إيصال السياسيين المدنيين إلى مناصب الإشراف على السياسة 

العامة، والتنظيم الداخلي للمؤسسة العسكرية، وتحمل مسؤولية إدارة الأمن القومي.

يــعــزز فيه السياسيون  6- الـــدول النامية،  فــي  الإيــمــان بمسار سلمي لإصـــاح سيا�ضي مــتــدرج 

العسكريين، عن طريق سلك استراتيجيات  السيا�ضي على حساب  السلطة  موقعهم داخــل 

الاسترضاء، والرد والمتابعة، واعتماد عاملي الولاء والمكافأة في إعادة تشكيل سلسلة قيادة 

الجيوش، وثم تمدين روادها القيمية أثناء التكوين والتدريب العسكريين.

ببروز أزمــة خضوع العسكريين للسياسيين في الــولايــات المتحدة الأمريكية، جــراء رفض  7-

ضــبــاط الــبــنــتــاغــون الامــتــثــال للخطط الــتــي قــدمــهــا الــرئــيــس بيل كلنتون وفــريــقــه الاســتــشــاري 

1999، فقدت  1996، وكوسوفو  البوسنة  في كل من  الأمريكي  الخارجي  العسكري  للتدخل 
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نظرية التنافس المدني-العسكري في الدول النامية سندها التنظيمي والخارجي الأهم.    

مــن جــانــب الــــدول الــعــربــيــة، لــم يــحــدث أي طــــارئ جــوهــري عــلــى عــاقــة الــجــيــوش بالنظم  8-

السياسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وكــأن هذه الــدول بمختلف مؤسساتها كانت في 

منأى عن التحولات الجذرية التي شهدها النظام الدولي. 
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 مــع انــــدلاع ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي لــعــام 2011، شــهــدت الــــدول الــعــربــيــة تــحــولا نــوعــيــا في  10-
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الممكن التنبؤ به إلا بعد اندلاع الثورة بفترة صغيرة لا تتعدى شهرا. 
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